
 
 

 هو العليم
 
 

 سلسلة شرح
 

دعاء أبي حمزة 
 الثمالي

 هـ 1436للعام 
 
 

 عشرة ةبعاسالالمحاضرة 
 

 ألقاها:
 سماحة آية اللـه السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني

 حفظه اللـه



 
 

 
 
 

 عشرة المحاضرة السابعة
 
 
 
 
 
 

  الذات الإلهيّة
 البعيدة القريبة

 
 
 

 
من شهر  التاسعة والعشرونفي الليلة ألقيت هذه المحاضرة  

 هـ. ق.  1436رمضان المبارك لعام 
 



1 
 

 المــتقـــين 
.commotaghinwww. 

 

 

 فهرس المحتويات

 

 3 ....... ؟"يا رب  "الفقرات السابقة من الدعاء لماذا كان أسلوب النداء في 

 9 ......................................... إضاءات في حقيقة مقام ذات الله

 13 .................... موقع الإنسان أمام الله وأثر الالتفات إليه في سلوكه

عدم اقتصار دعاء أبي حمزة على شهر رمضان وضرورة التأم ل في مضامينه 

 14 .................................................. وتطبيقها خلال السنة

معرفة مقام الله تعالى تجعلنا لا نرتعب من الشخصي ات الكاذبة ولا نخضع 

 20 ................................................................. إلا لله

 26 ............... ؟"أي رب  "ما هو السر  في استعمال نداء القريب في فقرة 

 28 ............ من البرامج السلوكي ة التكل م مع الله في جميع الأحوال كرفيق

 34 .......................... وقفة مع ظاهرة العري عند الإنسان المعاصر

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


2 
 

 المــتقـــين 
.commotaghinwww. 

 

 37 .................................................الله تعالى ست ار العيوب

 39 .................. ما المراد بالعباد الصالحين الذين تستر عنهم الذنوب؟

 42 ........................................ سيرة أولياء الله في ستر العيوب

 48 .................................. وصايا للحفاظ على آثار شهر رمضان

 

 

 

 

http://www.motaghin.com/
http://www.motaghin.com/
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com
file:///C:/Downloads/www.motaghin.com


3 
 

 المــتقـــين 
.commotaghinwww. 

 

 الرجيم الشيطانِ منَ هِـبالل أعوذُ

 الرحيم الله الرحمنِ بسمِ

 ونَبيِّنا أبي القاسم محمّدٍ سيِّدناعلى وصلّى الله 

 على أعدائِهم أجمعينَ لعنةالالطاهرين و آلهوعلى 

كَ وَاعْفُ عَنْ تَوْبيِخِي " لْنيِ بسِِتْرِ ، جَلِّ  "بكَِرَمِ وَجْهِكَ.أَيْ رَبِّ

 ؟"يا ربّ"الدعاء الفقرات السابقة من في النداء أسلوب كان لماذا 

أنَّ الإمام عليه السلام قد غيرَّ من لهجته في يُلاحظ هنا 
 قد كان يستخدم هذه العباراتلله تعالى، فمع ا ومناجاته خطابه

يا رَبِّ  أنَا وَما"أو  ،"وَأَنَا يا سَيِّدي عائِذٌ بِفَضْلِكَ ": في خطابه
تي يا ا"، أو "يا خَيْرَ مَنْ دَعاهُ داع"أو  ،"؟وَما خَطَري لُله حُجَّ

؛ فجميع تلك العبارات تبدأ بحرف "في جُرْأَتي عَلى مَسْأَلَتكَِ 
 لتكل م مع البعيد عادةً، وإن كانيُستعمل لالذي و "يا"النداء: 
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حرف ف؛ في ذلكالعرب أيضًا للقريب وقد استعمله  ستخدميُ 
مقام العظمة  لنداءمن قبل الإمام هنا ستخدم ي "يا"النداء 

رالإمام عليه السلام هنا  والكبرياء؛ فكأنَّ  الساحة  يتصو 
سة في الربوبي   والبهاء، ثم  العِز  والجلال والكبرياءمقام ة المقد 

واه، اشكيبث  له همومه و، ويأخذ في مناجات هذا المقام
 . هذه الحالة  في مللما ينبغي أن يبينَّ  ويطلعه على كل  

ذلك ملل ما ف؛ ما يناسب الحال في ملل هكذا مقاموهذا 
الملوك هو معروف فيما بيننا عندما يريد أحدهم مخاطبة أحد 

لا يقول له:  الملك،والسلاطين؛ فعندما يدخل أحدهم على 
لقد بدلاً عن ذلك: له وبل يقول  ؛هذا الأمرأنت  لقد فعلتَ 

الملك يجلس  والحال أن  ؛ الأمرهذا قرر مقام السلطان الشامخ 
والملك حاضر أمام  ،نفصله عنه سوى متر أو مترايأمامه، ولا 

ر مقام اطبه هذذا الشكل فيقول: لقد قر  نراه يخ إلا أننا، عينيه
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ا  ؛السلطان الشامخ هذا الأمر ولا يقول له: هذا ما قلته يا أيّ 
له  لو خاطب الملك هذذه اللهجة، فسيقوله الملك؛ وذلك لأنَّ 

يا صعلوك، واعرف مَنْ تُكلِّم الآن!!  انتبه لما تقولالملك: 
 أتدري مع منْ تتكل م الآن يا هذا؟!!

الشيخ الحر  العاملي  زار يومًا الشاه عب اس يُقال بأنَّ 
قد أخذه إليه ليزوره هو أيضًا، الشيخ البهائي ]الصفوي[ وكان 

: الشيخ البهائي، فقال له الشاه عب اس مقابلةكان يريد فقد 
المقابلته.  النذهب معً ف  فقد كان من الأعاظمالشيخ البهائي  أم 
ـ والأعاظم لديّم  ن أهالي منطقة جبل عامل في لبنانوهو مـ 

الحدود والموازين،  اطلاع على بعض المسائل فكانوا يُراعون
ا الشيخ الحر  العاملي، فلم يكن كذلك، بل والتي  " حر"كان  أم 
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فكان يتكل م  ،]مزحة من سماحة السيِّد[ (1)"رلُ "هي على وزن 
، وأخذ الشيخ الحر  العاملي الشاه عباسا بدون تكل ف؛ فزار

ث مع الملك بدون أي   وكأنَّه يتكل م مع بل تكل ف،  بالتحد 
، فالتفت إليه ارجل عادي لا مع ملك يضع على رأسه تاجً 

؟ فقال له (2)"رخَ "و  "حر"الفرق بين قائلًا: ما  الشاه عباس
ادة الصلاة؛ والتي هي مسافة لا مقدار الشيخ:  طول سج 

قول للملك: أنت الحمار تتجاوز المتر الواحد؛ فكان يريد أن ي
، فلا يفصل بيننا من مسافة سوى ما يعادل طول وأنا الحر

نوع من ؛ فهذا هو الواحد ادة الصلاة، أي ما يقارب المترسج  
ولم يُظهر  أنواع الإجابة؛ فتغاضى الملك عن هذا الموقف

                                                                 

ــ تّستخدم من  ات التي يتشكّل منها الشعب الإيراني؛ وعبارة لرّ ــ كأن يقُال فلان لرّ اللّر، هي إحدى القوميّ  ((1
ر ما في قلبه على لسانه من دون تأمّل في ما يمكن قبل الإيرانيّين عادة لوصف الرجل صريح اللهجة والذي يظُه

 ول إليه الكلمة. ]المترجم[أن تؤ 
  كلمة خر الفارسية والتي هي على وزن حر تعني حمار. ]المترجم[  ((2
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قال، فما دام قد قالها،  وكان عليه ألا  يقول ما ، فهو البادئغضبه
 .نتيجتها إذاً  يتحملفل

ض لها الإنسان تكون  إنَّ ملل هذه المواقف التي يتعر 
في بعض الأحيان؛ فهي تعمل على إنزاله من عرشه إلى  مفيدة له
، العرشب، فقد يصطدم رأسه ا؛ فلو صعد أحدهم كليرً الأرض
، فأنا لا أدري فيما إن حتى الله يتجاوز بعضهم في صعودهوقد 

نا نفتح و !أم لا يفوق مقام الهوهوية كان هنالك مقام يبدو أنَّ
في تلك العوالم العليا، فنتجاوز بذلك مقام  الأنفسنا مقامً 

 المواقفملل  فإن   لذلكونصعد إلى ما هو أعلى منه! ة الهوهوي  
ض لها المرء مفيدة له.  نا عندما علينا ألا  ننسى كيف أالتي يتعر  نَّ

ن أحد من إزالة ، فبعد يومين من الدفن نوضع في القبر لن يتمك 
في عون تلك ليكن الله و؛ اعلينا ألا  ننسى ذلك أبدً ؛ اب القبرتر

 ."الأنا"النفوس التي تستولي عليها 
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مقام السلطة، فتراهم يقولون: هذا ما  معما يتناسب ذا فه
، ومن أملال تلك العبارات التي لا صاحب السمو  أمر به 

 الا تلقى رواجً هي ، فونكير   منكر   نتعامل هذا معيمكننا أن 
تخل صنا من مساءلتهم عندما عبارات  نتعل م، فعلينا أن لديّما

ض لها الدفن ليلة تلك الأسئلة في ؛ فإن تمكن ا من تجاوز نتعر 
ابة، والكلمات  ، فقد نجونا، وإلا  فإن  الأولى تلك العبارات الجذ 

ة، والتود   قة، والابتسامات الظاهري  د للآخرين، من غير المنم 
 .المعلوم أنه سيفيدنا في ذلك اليوم

يقول لصيد إلى ا يذهب كان عندما "رنادِ "ك لِ مَ يُقال بأن ال
لصيد، فسوف لن يكون للمحيطين به: عندما نذهب إلى ا

ا عند "نادرالغلام "، بل سأكون "الملك نادر"اسمي  ، أم 
عودتنا إلى العاصمة وعندما أجلس على عرش المملكة، فأنا 

أراد أحد المحيطين به أن أن  ا؛ فحصل يومً "الملك نادر"
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، "نادرالغلام "ـ بزحه مزحة سمجة، فخاطبه أمام الجميع يما
الصيد،  نادر فيالغلام فقام نادر بضرب عنقه في الحال قائلًا: أنا 

لقد تجاوز  ؛عرشيعلى  لساوأنا جلا عندما أكون في العاصمة 
عليه أن الأحمر، ف الأحمر، ومن يتجاوز الخط   ذلك الرجل الخط  

 .ل عاقبة أمرهيتحم  
 ات في حقيقة مقام ذات الله إضاء

، فعندما يريد الإمام عليه في ما نحن فيه هو الحال وهكذا
في  مسألةهذه البرب ه ويُناجيه، فهو يُراعي السلام أن يختلي 

 هالله وأفق رتبةمإلى  ، ويلتفتاللهتحديد موقعي ته وموقعي ة 
وما  "المرتبة"و "العالم" استعمال مصطلحعلمًا بأن  ؛ هوعالم
 اللهة هو استعمال خاطئ، فلوهي  في الإشارة إلى مرتبة الأ شاهذهما

ق؛ للأفوللمرتبة والموجب فوق المرتبة، بل هو الموجد 
 فليس لله مرتبة.
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حيث لا اسم ولا  ،ةالله تعالى وعن مقام الهوهوي  يُعبرَّ عن 
رسم ولا حد  ولا قيد ولا نعت ولا وصف هناك، بل ولا 

ه إلى ذلك المقام؛ يُعبرَّ عن ذلك يمكن أن يجد أي  شيء طريق
عبارة عن ضمير الإشارة الذي  والذي هوَ ، "وهُ "بمقام  المقام

عن متناول الفكر  بعيدة   وإلى حقيقة ،يشير إلى ذات  في الغيب
وما  عن الاعتبار والوهم والإشارة والحس   وبعيدة   ،والعقل

والذي يعني ذلك الفرد وتلك  "وهُ " ـب اشابه ذلك؛ فيُعبر  عنه
ور، عن الظهالخارجة عن الوصف و ارجةالذات والحقيقة الخ

هي مرتبة أدنى منه، ومرتبة الظهور الظهور مرتبة وذلك لأنَّ 
مرتبة أعلى وأعمق  "هو"ـ، فالوجود في الخارج هي مرتبة بروز

 ."هو"؛ فهذا هو مقام من مرتبة الظهور والبروز وخارجة عنها
مام عليه السلام أن يتكل م مع الله، نراه الإيريد فعندما 

يقول: إلهي أنت تلك الحقيقة التي لا تنالها الأيدي، ولا يمكن 
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ولا يسعها الفكر، ولا تخضع  ،ولا يمكن لمسها ،الإشارة إليها
ل ل فهتأم  يمكن الإشارة إليها بشكل مجمل  نعم؛ العقل وتصر 

لكبرياء والجلال هذا؟ إنَّه مقام العِز  وا هوومبهم؛ فأي  مقام 
لأن يكون له  الذي لا يمكن أن يقترن به شيء، ولا يدع مجالاً 

صاحب يتواجد إلى جنبه؛ فهو مستغرق في عِز  جلاله  وأرفيق 
 وكماله.
 دائمًا او پادشاه مطلق است   
  در كمال عز  خود مستغرق است           

ه(دائمًا هو الملك المطلق )يقول:   ، وهو غارق في كمال عِزِّ
أن  إلى الدرجة التي لا يمكن معها إنَّ الله عزيز وشامخأي 
؛ فهو عزيز،  ؛ فذلك هو مقاميفكر فيه أحدأو  ،يناله أحد العِز 

د بالوجود العزيز هو الذي ليس له نظير، فهو يعني أنه متفر  و
تعني الرجل  "عزيز مصر"؛ فعبارة والقدرة والبهاء والعظمة
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سواه، والذي يخضع لا حاكم ل الذي والجلا قدرةصاحب ال
أنَّ تعني  "هو العزيز القدير"عبارة: كذلك ؛ والجميع لحاكمي ته

 .والقدرة ةالله يمتلك مقام العِز  
 عندما قال: ار النيشابوري  وهذا ما أشار إليه الشيخ العط  

 ست خود آنجا كه او او به سََ نايد ز     
 ست كى رسد عقل وجود آنجا كه او                      

ر الله )يقول:  في حقيقة مقام ذاته؛ فمتى لا يمكن تصو 
 (مقام ذاته دات أن يصل إلىعقل الموجولن يمك

إلى ذلك الورود ب حدعظيم بحيث لا يسمح لأفهو في مقام  
ر ثان  له في ذلك المقام؛ فالمقام الموجود ، ولا يمكن تصو 
إلا  ليس ما سواه من القوالب الإمكانية، وكل  "هو"هناك 
 ليست إلا، وجميع الماهي ات "هو"الموجود هناك و ؛اعدمً 
جميع يعطي هو الذي يُلبس الماهي ات لباس الوجود و، واعدمً 
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ص؛ فهو في مرتبة لا تصل إليها  القوالب لباس التعين  والتشخ 
ة حقيقة أو   .ماهي ةأي 

  موقع الإنسان أمام الله وأثر الالتفات إليه في سلوكه
فهذا ما يتعل ق من الأمر به، فمن نكون نحن والحال هذه؟ 

؛ فما دام هو في ذلك بطبيعة الحال سنكون نحن عكسه سبحانه
ل وجودًا ثانيًا معهالمقام الذي   ايت خذ له صاحبً  ، ولالا يتحم 

ليس إلا ؛  عدم، فمن نكون نحن في هذا الوسط؟! إنَّنا اقرينً لا و
، وذاك يا  حالي: هذا هو هنا قولفيأتي الإمام عليه السلام لي ربِّ

 هو مقامك.
 يعني ولو شيئًاة هذه الأمور حقيقةً، لو كنَّا نعتقد بصح  

فأنا لا أعني ما عند الأولياء من تها، من الإيمان بصح  قليلًا 
قول ن الحديث عنه في هذا المقام، بل أ، فهذا مما لا يمكالإيمان

التي يطرحها الإمام عليه لو كان لدينا من الإيمان هذذه المسائل 
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أو  الإبرةالسلام، وحت ى ولو كان مقدار هذا الإيمان بقدر رأس 
ة بالشكل بمقدار حب ة الخردل، أفكنَّا سنمضي حياتنا الدنيوي  

الآن؟! وذلك بأن نركع أمام من يستحق ومن  االذي نمضيه هذ
بل  بمقدار تسعين درجة،أمامه لا يستحق التقدير وننحني 

ترانا نخضع لهذا وذاك ف ،بل أكلر من ذلكلا و له؟!ونسجد 
 رقابنا ونحن نتكل م معهم... ونلوي

عدم اقتصار دعاء أبي حمزة على شهر رمضان وضرورة التأمّل في 
 مضامينه وتطبيقها خلال السنة

فنحن إنما بأنَّنا لا نؤمن هذذه الحقائق؛  فمن الواضح حينئذ   
عاء الافتتاح في حمزة اللمالي ودأنفسنا بقراءتنا لدعاء أبي  نرض  

 ا، ثم لا نعود إليها إلا  بعد أحد عشر شهرً ليالي شهر رمضان
، من جديدفي هذه المجالس  الحضور الظاهريحيث نعاود 

 ونعود لنمضي ليالينا وأيامنا هذذا الشكل من جديد.
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لنا   في مفاهيم هذه الفقرات من الدعاء؛فكم نكون قد تأم 
اد وبقي ة الأئمة هذه الأدعية لنستفيد  فلقد ذكر الإمام السج 

عشر من السنة، لا في شهر رمضان  شهر الاثنيمنها في جميع الأ
، فنكون قد أقنعنا أنفسنا بأنَّنا قد وهذذه القراءة السي ئة وحده
نا دعاء أبي حمزة واستمعنا لحديث السيِّد، فلله الحمد على أقر

  سعيدة قد أمضيناها!ذلك، فكم هي من ليالي
أنَّ هذه الليلة هي الليلة ها قد انتهى شهر رمضان، فيبدو 

إن الأخيرة من الشهر، هذا بحسب ظاهر الأمر، فلا أدري 
اً، أم لا؛ فها قد انتهى هذا الشهر  كانت هي الليلة الأخيرة حق 

؛ ل من الزقاق نتجاوز بداية المنعطف الأو  لم ونحنالمبارك 
هذه العبارات وهذه المعاني وهذه في هذا الحد  فلم نبرح 
  .المفاهيم
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لقد قرأ الأئمة هذه الأدعية علينا لكي نستفيد منها طوال 
يقول لنا: هو يريد أن ؛ فعندما قرأ الإمام دعاء أبي حمزة، فعامنا

؛ السنةعلى قراءة هذا الدعاء طوال المواظبة بيا شيعتي عليكم 
ن تفعلوه ا لهذا الدعاء ـ فهذا ما أن تحفظوعليكم  قولألا وأنا 
ة واحدة في الشهر  أن تلقواعليكم على الأقل ـ بل  نظرة عليه مر 

ة في كل  أسبوعين أو ثلاثة أسابيع؛ وعلى م ن يجيد اللغة أو مر 
ا من لا يجيدها، فعليه  العربية أن يتمع ن في معاني الكلمات، أم 

ل في عبارات الدعاء؛ لمراجعة ا وليضع في ذهنه ترجمة والتأم 
ناها خلال هذا الشهر، من أن الإمام عليه المقدمات التي بي  

التمليل  مقامفي السلام يناجي الله هذذا الدعاء واقعًا، لا أنه 
لاً يدعو هذذا اوالعياذ بالله؛ فالإمام  لدعاء لنفسه، فلو كان أو 

على الناس في  لقرأهانحن تعليمنا هو  دعيةالأ هدفه من هذه
ة واحدة وانصرف إلى بيته، ولكتبها الكت اب مسجد الم دينة لمر 
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ر الإمام قراءتها كل  ليلة؟ المتواجدون هناك ؛ فلأي  غرض يكر 
الباب عليه والاختلاء بنفسه وإمضاء الليل  بإغلاقولماذا يقوم 

وهو ـ ؟ وهل كان يبكي ةوحت ى الصباح في قراءة دعاء أبي حمز
من ـ إلى الصحراء وحده  وحده في الغرفة، أو عندما كان يخرج

  !أجل أن يرينا ذلك؟
م كانوا يمشون في  لقد نقل لنا أصحاب الأئمة كيف أنََّّ

ون من جنب شجرة، وإذا هذم يسمعون الصحراء أو يمر  
ل، وعندما كانوا يت بعون مصدر الصوت، اصوت بكاء وتوس 

يكن أمير  ألم كانوا يجدون أحد الأئمة في حال مناجاة مع الله!
الصحراء أو إلى بساتين  فيالمدينة يذهب إلى خارج المؤمنين 

النخيل للمناجاة، بالشكل الذي جعل أصحابه يقتفون أثره 
 ليرين في ذلك الوقت من أن يُلحقواعليه من أعدائه الك اخوفً 

به الأذى؟ ألم يفعل كميل بن زياد ذلك؟ ألم يُنقل عن الأصبغ 
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في الليل؟ وهكذا  مناجاة أمير المؤمنينيسمع بن نباتة أنَّه كان 
 .الكلير من أملال ذلك

فلو كان الأئمة يقومون بكل  ذلك من أجل تعليمنا، 
ذهاهذم إلى بساتين النخيل؟ ولماذا كانوا فكيف يمكن تفسير 

قون بأستار الكعبة ويناجون الله وينشدون الأشعار في يتعل  
معي عن منتصف الليل؟ وكيف يمكن تفسير ما نقله الأص

 تراببن الحسين؟ فإلى متى نقوم بدس  رؤوسنا في ال الإمام علي  
؟ وها نحن الحقائقبالشكل الذي لا نريد فيه أن ندرك هذه 
بتبريرات لا طائل نحاول تبرير ما نسمعه من تلك المعاني 

العميقة والرشيقة والرقيقة التي منها؛ وهي تلك المعاني 
 التفكير بشأنَّا. يفترض أن نصرف ساعات من وقتنا في

 ،في بعض الأحيانر كيف أنَّني كنت أجلس وحدي أتذك  
ر في بعض تلك ا ت لفقرات، ثم نظرت إلى الساعة فوجدأفك 
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بأنَّني قد استغرقت في التفكير في أحد مفاهيمها ساعتين من 
ق في التفكير في الزمان،  والحال أنني ما زلت أغوص وأتعم 

م في التفكير وكل ما مفهوم من هذه المفاهيم.  كنت أسير وأتقد 
قد سبقني في ذلك، فكنت كان بشأنَّا، كنت أرى بأنَّ الإمام 

قد اتضح لي، فيت ضح من هذا بأنَّ الإمام  اأرى بأنَّ معنىً جديدً 
 قد سبقني إليه؛ ثم  يتوالى توارد المعاني الجديدة على ذهني.كان 

قال فتجد بعض الناس يقولون بأنَّ الإمام كان قد قال ما 
يقصد يكن من أجل تعليمنا، ولم يكن يقصد هذا نفسه، لماذا لم 

ولماذا لا ينبغي لنا أن نؤمن بشمول حقيقة التوحيد  !هذا نفسه؟
ل إنَّنا وبعملنا هذا  !لجميع مراتب الوجود؟ الظلم إلحاق نسه 

دهم عن مكانتهم أئمة أهل البيت،  مسلكب وذلك بأن نجر 
دهم عن تلك المسئولية وموقعي تهم ونسلخهم ؛ فها نحن نجر 

لهم إلى مجر  م عليهة الملقاة ن تلك المسؤولي  ع د إنسان ونحو 
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ر أنَّم ليس لهم دور سوى إلقاء بعض الكلمات  همآلي، فنصو 
؛ التي لا يعملون هم هذا، ويأمرونا بطي  طريق لم يطووه هم

ثم وضعت في ذه الأمور، وليس لهم دور سوى تعليمنا ه
وهذا هو الذي  الكتب بعد ذلك، هذا هو دورهم فحسب.

تقاعسنا عن القيام بتلك ـ إلى قسم بالله على ذلك أوأنا  يؤدي ـ
 .اعلينا القيام هذ الأعمال التي يتعين  

ولا نخضع شخصيّات الكاذبة معرفة مقام الله تعالى تجعلنا لا نرتعب من ال
 إلا لله

إنَّ لنا درجتنا الخاصة بنا في هذه الدنيا، ولنا حدودنا التي 
يتكل م الإمام نرى كيف يجب علينا رعايتها؛ لذا فعندما 

 هفعلينا أن نتعل م من ،ملل هذا كلامبالمعصوم أو الولي الإلهي 
نتعامل مع علينا أن علينا أن نتكل م وكيف  نبغيكيف ي

ألا ات الكاذبة، ومن بعض الشخصي   نرتعب لا  أالآخرين، و
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في هذه  من المكانة الاعتبارية الكاذبة لبعض الناسنرتعب 
، لا كأسنان المشطالكل  سواسية  بأن  علينا أن نعلم ؛ والدنيا

فضل لأحدهم على الآخر، فنعمل بذلك على الحفاظ على 
 .الإنسان له كرامةفي المجتمع؛ فأنت إنسان، و ساكأنكرامتنا 

 كما تُنقل هذه العبارة عن أمير المؤمنين قال سيِّد الشهداء ـ
كَ وَقَدْ جَعَلَكَ الُله  كذلك ـ السلام عليهما لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِ
ا ا ؛ (1)حُرَّ  الكلماتتلك من ه الإمام الحسين هذ كلماتإنَّ حقًّ
، وتحط م ما فيه من أو المعولتنزل على الرأس كالمطرقة التي 

والأوهام ة الأمور الاعتباري  تلك أوهام وتخي لات، وتهدم 
ها في الهواءالمنتفخة الزجاجية   ...وتفتتها وتذر 

ا"  كَ وَقَدْ جَعَلَكَ الُله حُرَّ فالإمام  ؛"لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِ
، القد خلقك الله حرًّ ، ء الحظس  يخاطب الإنسان هنا قائلًا: يا 

                                                                 

 .118هامش الصفحة ص ، 4ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج ( (1
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ولا  مللك،وهو عبد فلماذا تذل  نفسك أمام عبد  من عباد الله، 
تك لي عبودي   ابذلف فرق بينك وبينه فكلاكما عبد من عبادي؛

تحت فقرك ومسكنتك  اسكب، وأنفق ذل ك بين يدي  أنا، وأنا
لضعف بحيث إن امللك، وهو من  هولا لأحد آخر  ؛قدمي  أنا

إن دخل إلى جسمه ميكروب مخ ه معها، و حب من أذنه خرجسُ 
ن جميع من في العالم من إخراجه منه وإن  أو جرثومة ما، لما تمك 

م من أجهزة وأحدث ما لديّم من استخدموا كل  ما لديّ
؛ أليس في مصير هذا ما يحصل بالفعل، فتعال وانظر؛ فاتتقني  

 الماضين عبرة لنا؟!
قوا ، ما كنَّا نشاهده في عهد حكومة ملك إيران السابقف صد 
يمكن أن يأتي اليوم الذي يسقط فيه كان يجعلنا نقول: وهل أن ه 

هذه هل يمكن أن يأتي اليوم الذي تزول فيه و ؟!هذا النظام
؛ ننااذهأ فييخطر للم يكن ذلك !ة؟الأجهزة الأمني  سلطة وهذه ال
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ة الفقد كانوا يحكمون البلاد ب وكانوا يسيطرون  ،ةشيطاني  القو 
 !النظامة سقوط هذا إمكاني  على كل  شيء حتى بتنا نستبعد 

ابة لم يقف بوجهها دب  ة، ولكن عندما شاءت الإرادة الإلهي   
مت عروش ة وحط  المشيئة الإلهي   فجاءتطائرة؛  أومدفع  أو

 !أليس هذا ما حصل؟الظالمين؛ 
حت ى جاء دور غيره؛ ففي وما إن انتهى عهد ملك إيران، 

ام تمال ؛ أي إنَّنا إن كنَّا نعطي احاحقً  عجيبًامر الأكان  ،عهد صد 
 مللنعطي لسقوط ملك إيران الواحد من المليون، فلم نكن 

 حيوان  وحشي ؛ فأي  هذا الاحتمال بالنسبة إلى سقوط صدام
شًا إلى ؟!! لقد كان هذا امٌ صد   كان نقول ـ  كنَّادرجة أن نا متوح 

الملائكة لا تقدر عليه ـ لقد كنَّا نمزح بقولنا  ـ بأنَّ والعياذ بالله 
رً ـ ذاك طبعًا  بأن يسقط نظامه بين ليلة  افهل كان متصو 
 وضحاها؟!
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ات كنت  كان ما حول  أستمع إلى برنامج  في إحدى المر 
ل العراق، فكان ممل   بشأنمن مداولات حدة في الأمم المت   يجري

 وا العراقحدة يتكل م ويقول: تعالوا وفتش  العراق في الأمم المت  
، فإن وجدتم قطعة واحدة من أسلحة الدمار الشامل، بأكمله

كلامه، بل كانوا  ايقبلولفلكم أن تفعلوا ما شئتم؛ ولم يكونوا 
ون على امتلاك العراق  ، وكانوا يقولون بأنَّ لتلك الأسلحةيصر 

حينها: لقد خُتم  على هذا النظام التخلي  عن السلطة؛ فقلتُ 
 تم علىخُ وم به، فلقد ينفعه أي  عمل يقالنظام ولن  هذاملف 

 ،في شيء هلن ينفعه ما يقولهذا الملف هناك في الأعلى، و
؛ فجمعوا جمعهم وضربوا العراق وأسقطوا وهكذا كان الأمر

النظام؛ فهل كانت هنالك أسلحة للدمار الشامل فعلًا، أم لم 
هذا النظام في  ملف  طوي  لكن؛ وفهذا مما لا علم لنا به ؟تكن

 نَّاية المطاف.
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حدة ل العراق في الأمم المت  ما الذي قاله ممل   اكر جيدً أتذ
ة باحتلال بغداد. إنَّ الإنسان ات الأمريكي  بعد أن قامت القو  

، النا جميعً عبرة ال وهو بملابةذلك، كل  عندما يرى  ايُذهل حقً ل
وسواء  االعراق وحده، بل ويشملنا جميعً بص  تالأمر لا يخهذا ف

نا في أوصلنا إلى مركز السلطة أم لم نصل، فلا بد  وأن يُختتم ملف  
استلناء  ، فهذا قانون لا يقبل الاستلناء، فلم يتم  اممن الأي  يوم 

 .أحد مستقبلاً  هأحد منه حت ى اللحظة، وسوف لن يُستلنى من
فعندما سُئل مملل العراق عن رأيه فيما حصل من دخول 

 The playالعراق واحتلالها لبغداد، قال: )ة القوات الأمريكي  

is finished؛ فلقد كان الأمر ومن أوله إلى ( لقد انتهت اللعبة
؛ آخره عبارة عن لعبة، وكان لا بد  لذلك المسكين من أن يُغادر

في متابعة ما يجري من  هذا في الوقت الذي كنَّا نشغل أنفسنا
ات على الساحة، ى لعبة وها قد بينما لم يكن الأمر سو تغير 
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، وستنتهي اللعبة بالنسبة لنا ا؛ وسيأتي دورنا نحن أيضً انتهت
بالنسبة إلى الجميع، نعم، ستنتهي هذه اللعبة ، وستنتهي اأيضً 

 تلك النهاية المحكمة.
 ما هو السرّ في استعمال نداء القريب في فقرة "أي ربّ"؟

، يا : هذا ما أنت عليه لله يقولفالإمام عليه السلام  ربِّ
عرض مام من وهذا ما أنا عليه من الحال؛ وعندما ينتهي الإ

في أنت  كنتَ ما  لـير لهجته في الكلام فيقول: ، يقوم بتغيذلك كل ه
 فتعامل معي هكذا...، وأنا على هذا الحال، يا ربِّ  ذلك المقام

 والذي يُستخدم لنداء "يا"ديل حرف النداء يقوم بتبهنا فنراه 
القريب،  لنداءستخدم ي يذوال "أي" حرفإلى ، عادةً  البعيد

 كنتَ لـما  ، يعني يا من أنت قريب منِّي؛ "أي ربِّ "فيقول هنا: 
أنت الله الذي تمتلك مقام العظمة والعِز  والكبرياء والرِفعة 

طريق ال سد  تعني أنه يي تالو ة،والصمدي   ،ةوالإطلاق والسرمدي  
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ـول على ورود الغير إلى ساحته،  ،أنا ذلك العبد الفقير نتُ ا كـم 
الذي لا يملك لنفسه إرادة، وكل  ما لديه فهو  ،الخالي ،المعدم
؛ فلما  كان كل  شيء على هذا الحال، فتعال يا ربِّ وتعامل أنت

كَ " :وهو معي على هذا الأساس لْنيِ بسِِتْرِ ، جَلِّ ؛  "أَيْ رَبِّ
، فلا تفتح لي  إفغض  النظر عن أخطائي، فعندما تصل النوبة 

ق بيعينيك   خاطب اللهأُ . أحيانًا الطرف عن ي، بل غض  وتحد 
دقائق يا  ة خمسلمد   ول: ألا يمكن أن تصرف نظرك عنِّيفأق

، أو حت ى لمد   ، ثم تعاود النظر إلي  ة دقيقتين، فاغمض ربِّ
ملل هذا  ايحصل لي أحيانً  نعمعينيك عنِّي لمدة دقيقتين؛ 

بتقريب نفسه من ربِّه ويخاطبه قائلًا: يقوم الإمام هنا ف الشء.
 عدم وأنت كل  ما في الوجود وها قد اقتربتَ أنا أنا لا شيء و

 بدلاً  "أي"ـ منِّي وأصبحت إلى جنبي؛ فنراه يخاطب الله هنا ب
ث عنه "يا"من  ؛ وهذا هو نفس الأمر الذي كان يتحد 
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لقد رموا الله في مكان ": كان يقولالمرحوم العلا مة عندما 
، اعيد لا يمكن أن تصل إليه يد أحد، وجعلوا منه غولاً مخيفً ب

على تقريبه من الناس حت ى أجلسته إلى جنبهم، فقلت  فعملتُ 
رها من الرحمة  ،لهم: هذا هو الله، فهو على درجة لا يمكن تصو 

ه وأجلسته إلى ؛ فها قد جلبتُ والكرم ،والغفران ،والعطف
ث ونتريد مجنبكم، فإن كنت ث إليه، فتحد  إليه ولا  واالتحد 

فانظروا لتروا كم المخيف؛  منه، فهو ليس بذلك الغول واتخاف
  ."هو من إله جميل

 من البرامج السلوكيّة التكلّم مع الله في جميع الأحوال كرفيق
ـ أنا لا أريد الكلام الذي أبي نه لكم هو كلام حقيقي فوهذا 
إن  هذا الكلام الوقت، بل  تمضيةـ عن هذا الموضوع  بحديلي

هو برنامج سلوكي، أي  أن الأولياء كانوا يوصون تلامذتهم 
يقولون  وامن أجل طي  الطريق؛ فكان بالعمل هذذه الأمور
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رفيق لك في جميع الأحوال،  هلتلامذتهم: تكل م مع الله على أنَّ 
؛ فإن من الأشياء البعيدة عن او اومرعبً  امخيفً  اولا تعتبره موجودً 

رت م في طريقك، وستفقد تصو  ه على هذه الشاكلة، فلن تتقد 
يكون عندك الأساس الذي  لنالجرأة في الحركة نحو الأمام، و

في طريق  تعتمد عليه في الحركة، وستفقد القدرة على الحركة
، فمن لم نا كل نا هذا الأمرالتكامل؛ أليس كذلك؟ لقد اختبر

قف للصلاة، ألا نقول: ؛ فعندما نالآن فليرفع يده لحد   هيختبر
ألا نقول ذلك عندما نذهب  ! ما أبعده عن ا!الله؟ وأينأين نحن 

لى الحج، وننوي ارتداء لباس الإحرام والتلبية؟ ألا نقول إ
 ؟!ما أبعده عن ا الله؟!وأين حينها: أين نحن 

، وهو اـ يومً لى منزل أحد الأصدقاء ـ حفظه الله إذهبت 
ممن كان يحترمه اء مدينة مشهد المعروفين، وهو أحد أطب  

الشفيق  الصديق، ألا وهو أمرهب المرحوم العلا مة ويّتم  
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الدكتور الخوارزمي سل مه الله؛ وكان هنالك شيخ من أهل 
لذكر حاله داعي بين من أحد السادة؛ لا العلم، وهو من المقر  

الله،  ، فقد انتقل ذلك الرجل إلى رحمةأكلر من هذا المقدارب
إلا أن الحادثة التي وقعت ؛ ]بنقائصهم[ الموتى ذكرولا ينبغي 
ة أهل العلم، وكان يعتبر نفسه تخي لوا رجلًا من ؛ فهناك مهم 

 ة؛ فقال ذلك الرجل: ذهبتُ ه رسالة عملي  للتقليد ول امرجعً 
قد أحرمنا  ا، فبينما كنَّا في الجحفة وكنَّ امعه لأداء العمرة يومً 

ولب ينا، نظرت إليه وإذا بي أرى وجهه قد تغير  وبدت عليه حالة 
، اعجوزً  اشيخً كان  مع أنه؛ [وكان يرتعش] من الاضطراب

ك؛ لقد رأيته  ل على كرس متحر  في أحد بنفسي وكان يتنق 
ل  أسفاري لزيارة العتبات في حرم الإمام موسى بن جعفر يتنق 

ك.  بواسطة الكرس المتحر 
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ك، رأيت بأنَّ  يقول الرجل: بينما كان على كرسي ه المتحر 
، فخفت أن يحصل له اوجهه قد شحب، وقد اضطرب كليرً 

 مكروه، فقلت له:
 ؟الماذا أراك مضطربً  -
 ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟فقال:  -
 !وما الذي حصل لك؟فقلت:  -
 .لقد أحرمت ولب يتفقال:  -
إن كنت أحرمت، فقد أحرمت، فماذا في فقلت:  -
 !؟هذا

 منتحل ل حرمت، فكيف سأأها قد فقال:  -
 !؟الإحرام

قلت له: ما لكنت لو كنت مكانه لأجبته بشكل آخر، و
من الإحرام،  التحل ل؟ فإن لم تستطع القلقعلى  كالذي يبعل
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العودة بحيث قد  عندينتظرك  هناك أحدٌ ، فهل همن تتحل لفلا 
فإن  ـ من الإحرامالتحل ل تحصل لك مشكلة ما؟ فإن لم تستطع 

تتحل ل ]فلا  ـ بقي أحدهم وحت ى آخر عمره في الإحرام، فليبقَ 
فما الذي يبعث على قلقك؟ فها أنت تتناول طعامك، وتنام [ منه

ريد القيام به أكلر من هذا؟ فأنت رجل تليلك، فما الذي 
ل على الكرس عجوز، وها قد شارفت على الموت ، وأنت تتنق 
ك، فما معنى هذا الخوف،  بالطبع،  !وما هذه الألاعيب؟المتحر 
تور لذلك الرجل، فقلت له: فقد قلت هذا الكلام في بيت الدك

منه، فما الذي تحل ل ي، فلا من الإحرام تحل لأن ييستطع إن لم 
د أن بمجر  درجة تجعله يسقط لغ به الحال يريد القيام به؟ فقد ب

 ه بيدك.س  تم
من  افإن كنت خائفً  !فما الذي يبعث على قلقك يا هذا؟

منه؛ فما هو تتحل ل من الإحرام، فلا التحل ل ك من عدم تمكن 
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ره عبد الله  ر الذي يتصو  ى  !عن الإحرام؟هذا التصو  فهل يتعد 
ة يالإحرام لبس قطعتين من القماش  أتزر بإحداهما إلى سَ 

البطن، وتُلقي بالأخرى على كتفيك؟ فما عليك بعدها إلا  أن 
 ة الأعمال!تأتي ببقي  

ر والحال أن البعض   بأنَّه ما دام قد دخل في الإحراميتصو 
؛ فتراهم شيء آخر فعليه ألا  يتكل م بشء، ولا يفعل أي  

دخلون المحرم في جوي من الأوهام والتخيلات بدلاً من أن يُ 
وهو يخرج بإحرامه من  ؛في لحظة إحرامهيشعر بأنَّه يدخل الجن ة 

والجاه كالتعل ق بالمال  ة؛الدنيوي   اتقوالتعل   اتالاعتبار جميع
 بشكل عاديإلا  ـ والنساء فينبغي عدم النظر لها والتكل م معها 

ساعة اليد إن كانت جميلة ك بالزينة هتعل قيترك وكذلك  ـ
ابة وكذلك الأمر مع خاتم اليد إن كان يبعث على جلب  ،وجذ 

مًا  باءته ، فعليه خلع عمامته وعالنظر إليه؛ فإن كان الرجل معم 
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قطعتين من القماش منشفتين بل بلبس  والاكتفاءه، وقبائ
، عن المطلوب ، ففي لبس المنشفة زيادةالأبيض القطني  

 ابأن يلقيهوذلك ، ىخرويرتدي الأ فيأتزر بإحدى القطعتين
بنفس لباسهم اس ة الن  كبقي   يكون، وعليه أن على عاتقه
ر في شيء سوى العبودي  وهيئتهم،  ة؛ ولولا مراعاة أمر ولا يفك 
رمي هاتين القطعتين بالحياء، لأمر الله المحرم الدين و

اء، غير أنَّ ه ذا مما لا يمكن فعله، وإلا  والظهور ملل آدم وحو 
 !جيدًا اأمرً  لكان

 وقفة مع ظاهرة العري عند الإنسان المعاصر
 ى ذلكوها هم يفعلون نفس هذا الأمر الآن! فها نحن نر

ة راقيالإنسان ال يفعل ملل هذا  والذي يعيش في عصر الذر 
ل الإنسان بحيث انتفخ مخ ه بشكل كبير، الشء ، فلقد تبد 

ل لت خلايا دمه الحمراء والبيضاء وتبد  ، دمهبلازما  توتبد 
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ر الفكر؛ فلم يعد ذلك الدين السابق  ل مخ ه وأصبح متنو  فتبد 
والحال هذه، فلا بد  من المعاصرة ليفي بمتطلبات حياته 

استبدال ذلك الدين القديم بدين جديد؛ فها نحن نرى هذا 
أمام النساء  اتمامً  االإنسان يستعرض نفسه في الشوارع عاريً 

والأطفال، فيشارك في هذا الاستعراض طبقات مختلفة من 
؛ فذلك الدين كانوا أو كهولاً ا ، شبابً ونساء   المجتمع من رجال  

ر الفكر.يفي بمتطلبات هذا الإنسل لم يعدالقديم   ان المتنو 
عدد من الأصدقاء في الماض  رفقةكنت قد سافرت ب

، فسأل الأصدقاء ، وكان هنالك حفل معين  البعيد إلى باريس
فل المقام هناك، فقال اط الشرطة عن طبيعة الحأحد ضب  
اليوم استعراض هنا، فمن  سيجرتكم الفرصة، فتف الضابط: لم

تعوا بالمنظر؛ هنا لكي تتمن حسن حظكم أنكم متواجدو
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مبالاة بوجود من دون  اوإيابً  ايستعرضون أنفسهم ذهابً فس
  !!ينظر إليهم من رجل أو امرأة أو طفل

فهذا النوع من الناس هم أولئك الذين لم يعد ذلك الدين 
ن دين جديد بقوانين اتهم، ولا بد  لهم مالقديم ليفي بمتطلب  

في جديدة، فلقد أصبحت القوانين السابقة قديمة لا تفيدهم 
م على الأمم السابقة كليرً  !!شيء ، نعم علينا اعلينا أن نترح 

م على أولئك الذين كانوا يعيشون قبل ألف وأربعمائة أو  الترح 
هم لم يصلوا إلى هذا قل تقدير، أثلاثة آلاف سنة، فعلى 

من الأخلاق واللقافة الساقطة بحيث  المستوى المنحط  
يستعرضون أنفسهم ملل الحيوانات، فتراهم يسيرون في 

ك من ينظر إليهم الآن، وهم وارع كالحمير وكأنَّه ليس هناالش
 حولهم.من بما يفعلون وغير مبالين بما يجري  سعداء
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 الله تعالى ستّار العيوب
، يا من  ؛ فياأي ربِّ جَل لني بسِِتركيقول الإمام هنا:  ربِّ

درجة كبيرة جل لني إلى منِّي  اأنت قريب منِّي، ويا من أراك قريبً 
بك،  ، ذلك المقام الخاص  فيا صاحب مقام الست ارية ؛بسترك

  والذي تستر به عيوب عبادك وأخطاءهم، جل لني بسترك.
يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ، وَسَتَرَ جاء في الدعاء الشريف: 

ْ يُؤَاخِذْ بَالْجرَِيرَةِ  الْقَبيِحَ، يَا ستر العمل القبيح أي أنه ي؛ (1)مَنْ لَم
وصِل يمن أخطاء، هذا في الوقت الذي  هوما يصدر عن عبد

ما يصدر عن عبدك من عمل صالح إلى أسماع الآخرين، فيه 
عمل على تهيئة ظروف تؤدِّي إلى أن يط لع الآخرون على ما يف

نا! ؛ فهكذا هومن عمل خير   هصدر من عبد  رب 

                                                                 

 .488الروح المجرّد، ص  ((1
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عليه  ة لأمير المؤمنينجاء في المناجاة الشعباني   ولقد
تَ عَلَيَّ ذُنُوبً : السلام نْيا وَأَنَا أَحْوَجُ إلِى  اإلِـهي قَدْ سَتَرْ في الدُّ

ها عَلَيَّ مِنكَْ في الأخُرى ؛ لماذا؟ لأنَّ يوم القيامة هو يوم سَتْرِ
حفظت ماء فقد سترت عليَّ ذنوبي في الدنيا ف؛ وكتاب   حساب  

ث أمام الآخرين، وجهي وسُ  قد تم  هذا فكل  معتي من أن تتلو 
ا في الآخرة، لي  تُدخلني سستحاسبني عليها و فإنَّكفي الدنيا، أم 
م بسببها، فحاجتي يا ربِّ لسترها في الآخرة أكبر من جهن  

 .في الدنيا إليهاحاجتي 
 ة، فيريد أمير المؤمنين أن يعمل هنانكتة خفي   هنا تكمن

وَأَنَا أَحْوَجُ ته، فتراه يقول: على إثارة وتحريك غيرة الله وربوبي  
ها عَلَيَّ مِنكَْ في الأخُرى ؛ ثم  يُردف أمير المؤمنين عليه إلِى سَتْرِ

ْ تُظْهِرْها لأَ  السلام قائلًا: الِحينَ  حَد  إذِْ لَم ؛ فأنت مِنْ عِبادِكَ الص 
، فلم  في الدنيا قد سترتها حت ى عن عبادك الصالحين يا ربِّ
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ي حت ى لعبادك الصالحين، هذا فضلًا عن العوام من  تفضح سَِّ
 عبادك.

 ما المراد بالعباد الصالحين الذين تستر عنهم الذنوب؟
: كيف اقلت للمرحوم العلا مة رضوان الله عليه يومً 

يمكن تفسير أمر ستر الذنوب عن عباد الله الصالحين، أفلا 
ْ تُظْهِرْها لأحََد  مِنْ  :فقال: إن أمريط لع أولياء الله عليها؟  لَم

الِحيَن يتعل ق بأولئك الذين هم ما دون مقام الأولياء  عِبادِكَ الص 
، فلا يُظهر الله تلك الذنوب لهم، الذين وصلوا إلى مقام الولاية

ا ذلك  ة، فيكون قد ولي  الذي قد حاز على مقام الولاية الإلهي  الأم 
، فلم تعد رؤيته للأمور رؤية الرجل ةخرج عن المرتبة البشري  

له في  ارً أثالعادي الذي إن اط لع على شيء، فسيترك ذلك الشء 
نفسه، بل هو ما فوق هذا الأفق؛ فالأمر سواء لديه أط لع على 
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فلا يترك هذا الأمر أي  شيء من هذا القبيل أم لم يط لع عليه، 
ة فعله وكيفي    ع الغير.ة تعامله مأثر له على روحه وعلى رد 

ا بالنسبة لنا، فنحن إن اط لعنا على عيب لأحدهم، فترى  أم 
ل عندما نقابله وجهً  ل لهجة كلامنا  احالنا يتبد  لوجه، وتتبد 

ث معه؛  نقوم بإفشاء عيب أن من بالله  ونعوذعندما نتحد 
، أي أن نكون نحن الذين أقدمنا على الآخرين بنحو  عمدي

نصب  يكون ذلك بواسطة، كأن ما يقوم به الآخرون إفشاء
أجهزة تساعدنا على ذلك، فالويل ثم  الويل لمن يفعل ذلك؛ 

رنا أ، وذلك باحقًّ  اعجيبً  افسيكون ذلك أمرً  ن نكون قد سخ 
أدوات تساعدنا على الاط لاع على عيوب وأسَار وأخطاء 
وزلا ت الناس؛ فسيقتص  الله ممن يفعل ذلك بأشد  ما يمكن؛ 

عليها الله صاحبها  يفضحرد التي فتلك هي واحدة من الموا
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ام شر  فضيحة، ويعاقبه عليها بالشكل  ر أي  الذي يجعله يتذك 
 طفولته!!

يمكن أن يتجاوز عنه الله[  ة ]ولافذلك أمر في غاية الأهمي  
، فيسعى أً خط أو يخطئ اتكب عبد من عباده ذنبً أن يروذلك 

 ونرتكبيو يخطئونميع الناس الآخر للاط لاع عليه؛ فج
، غفر لهميذنوب ثم يتوبون فيتوب الله عليهم ولاالمعاصي و

أنت للاط لاع عليها؟ وما الذي يعنيك من  تسعىفلماذا 
هي ارتكاب أحدهم لخطأ  ما، فتذهب وتتقصّ  عنه؟ فما 

؟ فما هي عليهقي م الأو أمره  علاقتك بالأمر؟ فهل أنت وليِّ 
وضع جهاز ب فتقومبتتب ع أخطائه،  تقومعلاقتك بالأمر بحيث 

سلكي  لى سطح إ تقوم بالصعودعلى ما يقوم به؟ أو  تتجس 
المنزل لترى ما الذي يفعله؟ أو أن تلصق أذنك بالباب لتقوم 

 باستراق السمع.
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 سيرة أولياء الله في ستر العيوب
لقد رأينا بأنفسنا وسمعنا وتعل منا من المرحوم العلا مة 

المجال؛ وإنَّه لأمر رضوان الله عليه الشء الكلير في هذا 
، فقد رأينا منه بالعيان ولمسنا منه بأنفسنا تطبيق اعجيب حقًّ 

نفس هذه المواضيع التي نحن بصدد الحديث عنها عن الإمام 
اد عليه السلام في جميع تصر   فاته وعلاقاته مع الآخرين؛ السج 

ةفحصل أن أراد  أحد تلامذته من أجل يت خذ إجراءً بحق أن  مر 
لقد انتقل هذا التلميذ إلى رحمة الله في  ؛ بعض أخطائهتنبيهه إلى

 املابرً  رحمه الله، فلقد كان رجلاً  ؛حياة المرحوم العلا مة
لًا للكلير من المصاعب وطاويً  لمقدار من الطريق؛  اومتحم 

فيما  اولقد كنت على علم بالموضوع لكوني كنت وسيطً 
د أن ينقل حصل؛ فأخبرت المرحوم العلا مة بأنَّ أحدهم يري

ة من ذلك التلميذ، فقال لي: أبلغه بأن يأتي إليه رسالة شفوي  
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د يأتي هذا؛ فأتى  عليه أن الساعة التي لي عصر ذلك اليوم وحد 
ة فدخلنا الحسيني   وطلب منِّي أن أحضر كذلك؛ ذلك الواسطة

الواقعة في الطابق اللاني من منزل المرحوم العلا مة ثلاثتنا، 
رأيته قد أغلق الباب خلفنا، وهذا على غير وعندما دخلنا، 

عادته، فلم يكن ليغلق الباب في وقت من الأوقات، بل كان 
د من  فكن ا ايتركه مفتوحً  ؛ فلا أجل جلب الشاي وغيرهنترد 

ن جاءه ضيف في يوم من الأيام وقام بإغلاق باب أأتذك ر 
وكان المكان ، على الدوام اة، بل كان الباب مفتوحً الحسيني  

 .عروفًاالذي يجلس فيه م
المرحوم العلا مة بإغلاق  فدخلنا ثلاثتنا، ولم يكتفِ 

المنبر، من قرب بالهناك جلس في آخر الحسينة الباب، بل 
 الصوت إلى الخارج ة وصوليطمئن بعدم إمكاني  وذلك لكي 

كنت أحضر و ـ ، فجلسنا هناك ثلاثتنابأي شكل من الأشكال
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ويحضر الرجل اللاني كممل ل بصفة الوسيط في هذه القضية، 
ثم  أشار إلينا قائلًا:  ـ تهعن ذلك الرجل ومن أجل إيصال رسال

 !منخفض   تكل موا بصوت  
انظروا موارد الاحتياط التي عمل المرحوم العلا مة على ]

فلم يكتف بغلق الباب والجلوس بعيدًا عنه بل أمرنا  رعايتها[،
ذلك؟ إنَّه  ل  ك ؛ فلماذا عملبالكلام بصوت منخفض أيضًا

بين أصحابه، وهو  حفاظًا على سمعة إنسان  مؤمن عمل ذلك
ت لحيته، وهو أإنسان سالك، قد  مضى سنوات فيه حت ى ابيض 

ة  ز  الطريق؛  من سالكيبين إخوته  ومكانةيحظى باحترام وع 
ه سمعته بين الآخرين بسبب ما  فيجب الحفاظ على ألا  تتشو 

ن يصر  على ارتكاهذا وعلى كان يرتكبه من أخطاء، والتي كا
ه إليه؛ فكان  رة التي كانت توج  الرغم من التحذيرات المتكر 

على أن يتعامل معه هذا التعامل  االمرحوم العلا مة مجبورً 
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 ا؛ فحت ى وعندما كان مجبورً من أجل سلوكه وتزكيتهالتربوي 
يع الحدود واللغور من أن على فعل ذلك، تراه يحافظ على جم
أن يط لع على هذا  يزولا يجتنتهك، ويحافظ على شأني ة الرجل، 

 الموضوع بصوت  ذلك حول نتكل م فكنَّا الأمر أحد؛ 
، فأوصل الوسيط رسالة ذلك الرجل، وتكل مت منخفض  

قال المرحوم العلا مة لذلك ثم  ، من كلام بدوري بما عندي
 .بكذا وكذاالرجل: أبلغه 

يت ، رأاخوة: عندما كان الباب مغلقً لي أحد الإ قال
ةأحدهم وقد ألصق أذنه بالباب   ؛ إنَّ الرجل كان يعتقدبشد 
نا كنَّا نجلس خلف الباب؛ إ نَّنا نجلس جنب المنبر يا هذا! بأنَّ

ـ لا أعلم ا عن الباب عشرة أو خمسة عشر مترً مسافة فصلنا وت
 يتجاوز العشرة أمتاركم يكون طول الحسينية بالضبط، ولكنَّه 

ـ ونحن نتكل م هذدوء، وها قد جاء الرجل وألصق  على أية حال
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؟! هما الذي تريد أن تسمعفلماذا ألصقت أذنك يا هذا، ؛ أذنه
، أن تنصرفيا عزيزي، فعليك  ات الباب مغلقً فبما أنك وجد

ذا تريد أن تسترق السمع؛ فهذا من الأعمال التي تجعل فلما
الله أن يتجاوز د سقط بالفعل؛ طبعًا نرجوا ولق؛ يسقطالإنسان 

خطأ كبقي ة فلقد كان ذلك الجميع،  ه وعن أخطاءعن تقصير
بأنَّ  ، ووجدتَ االأخطاء التي نرتكبها نحن؛ فإن دخلت مكانً 

 ؟ة، فما الذي يعنيك منهمر على هذه الكيفي  الأ
فات نَّ من التصر  وهو أ امرارً و اكرارً لقد ذكرت هذا الأمر 
صادرًا عن والتي يكون البعض منها الخاطئة التي أشاهدها ـ 

ث اثنان حول موضوع أنه هو  الجهل وعدم العلم ـ بينما يتحد 
ليعرف ما الذي  ، ترى أحدهم يقوم بتركيز نظره عليهمامعين  

ثون عنه؛ وما الذي يعنيك من أمرهم يا هذا؟! علينا أن  يتحد 
هي واحدة من تلك فات ننشغل بأمور أنفسنا؛ فهذه التصر  
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التي تعمل على صرف الإنسان عن المسائل فات التصر  
فه تعمل على توق   فهية التي ينبغي عليه الاشتغال هذا الأساسي  

 على المرء العشرة ولا تسمح له بالمضي في مسيره؛ فتمضي
، وهو يرى نفسه المائة سنة والألفوبل  سنوات والعشرون

من بالتالي فواحد؛ و متر  ينتايراوح مكانه، لم يبرحه ولو لس
 رجل.هكذا المعلوم كيف ستكون عليه عاقبة 

الِحينَ ، فالله هو الست ار ْ تُظْهِرْها لأحََد  مِنْ عِبادِكَ الص   ،إذِْ لَم
فَلَا تَفْضَحْنيِ من عبادك الصالحين،   كنت لم تظهرها لأحد  فلما  

 عيوبي. واستر ،لأشَْهَادِ ٱيَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ 
قد وصل  الشهرلقد مضى الوقت، ويبدو بأنَّ حديلنا لهذا 

ا ما توصلنا إليه من نتيجة  إلى آخره، لنرى ما الذي يريده الله؛ أم 
تصل نَّاية الشهر، من حديلنا خلال هذا الشهر فهي: عندما 

ه إلى الله قائلين: إلهي ليس لدينا ما نقوله غير ما تكل م به  نتوج 
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اد  فنقول: نحن لسنا سوى ذلك عليه السلام، الإمام السج 
، فها نحن نعطي لأنفسنا درجة الصفر، ونقوم المطلقالصفر 

ولا نمتلك لأنفسنا  انا وشهادتنا إليك؛ فلما  كنَّا صفرً بتسليم ملف  
، فإن مننت علينا بكرمك ووهبتنا من عطاياك في شهر اشيئً 

رمضان، فذلك من فضلك وعظمتك، وإن منعتنا، فنحن 
مر دك وإرادتنا بيدك، ولا ينقصك بذلك شيء؛ فإن كان الأعبي

.ةعلى هذه الكيفي    ، فعاملنا بعظمتك وكرمك يا ربِّ
 وصايا للحفاظ على آثار شهر رمضان

لقد كان المرحوم العلا مة رضوان الله عليه يوصي 
ببعض الوصايا تلامذته في الليالي الأخيرة من شهر رمضان 

وصي به في أغلب الأوقات أنَّه كان كان يُ ، وما أتذك ره مما دائمًا 
ا الإخوة : لا تُضي  لتلامذته يقول الحالات التي حصلتم عوا أيّ 

هذا الشهر الذي مر  عليكم شهر رمضان، ولا يكن  عليها في
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كأن ه لم يمر  عليكم بعد الشهر المبارك وفي آخره بأن تعودوا لما 
ا على هذه بل عليكم أن تحافظو؛ كنتم عليه قبل هذا الشهر

ة القلب التي حصلتم ، واي اكتسبتموهالحال الت هي حالة رق 
 .عليها

قرأت اليوم هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، إذ 
كْرِ فِي الْخلََوَاتِ يقول الإمام:  ةِ الْقَلْبِ بكَِلْرَةِ الذِّ ضْ لرِِقَّ  ؛(1)وَتَعَرَّ

الذكر في الخلوات وذلك  بالإكلار منعليك الاستمداد أي 
ة والرحمة التي حصلت لكاللكي تستمر  لديك حالة  ؛ فكما رق 

كنَّا نُقل ل من كما كنَّا نَّتم بأمر المراقبة خلال هذا الشهر، و
كنَّا نتجن ب الخوض في كما ، ولهمومخالطتنا  كلامنا مع الناس

المختلفة التي تجري من حولنا، ونتجن ب ما كنَّا  الأحداث
نا نفعل كل  ذلك بفضل الصيام،  نفعله طوال العام من أمور ـ إنَّ

                                                                 

 .285تحف العقول، ص  ((1
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ـ فكما كنَّا نفعل كل  نا آثاره المترتبة عليه بأنفسنا ولقد شاهد
ذلك في شهر رمضان، فعلينا المحافظة على ما كسبناه في هذا 

وأن لا نتلف من الكلام،  الشهر وذلك بالاستمرار في التقليل
، أوقاتنا من دون استفادة وفي متابعة المسائل غير المفيدة

المراقبة في الأيام التي تلي شهر رمضان، كما أن نديم وعلينا 
 وعلينا الالتزام بما كان العظماء يوصون به.

لقد كان المرحوم العلا مة يقول: إنَّ الحال الذي يحصل 
إليكم ة الضيف الذي يرسله الله في شهر رمضان هو بملاب لكم

لوا في إخراجه منها وتطلبوا منه ليستقر  في قلوبكم، فلا  تعج 
بل اعملوا على حفظه في قلوبكم؛ فإن قام أحدكم  الرحيل؛

العظماء، فسيبقى له  المراقبة والعمل بما أوصى بهبإحكام أمر 
، بل إنَّ هذا أن يغادرهذا الحال، فليس من طبيعة هذا الحال 

لحال سيلازم الإنسان، غير أن ملازمته له تعتمد على مدى ا
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يترت ب ؛ وسيرى الإنسان بنفسه ما ذا الأمراهتمام الإنسان هذ
 .وآثارمن بركات  عليه

ه الآن إلى الله قائلين: إلهي، ها قد انتهى هذا  فعلينا أن نتوج 
الشهر، ونحن لا ندري إن كان التوفيق سيلازمنا في إدراك 

ك، رحمت مقدار سعةشهر رمضان القادم، أم لا؛ غير أنَّنا نعلم 
ونعلم بأنَّك لا تنظر إلى عجزنا وقصورنا؛ وها نحن نطلب 

التي مننت هذا على أوليائك منك أن تمنحنا تلك الرؤية  رجوون
ستغرقون في ك وينيقابلووالعظماء من أهل المعرفة عندما 

 مناجاتك وأن تشملنا بلطفك ورعايتك.
د د وآلِ محم   ال لهم  صلِّ على محم 
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